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الكومي الذي يبلغ من 

العمر 28 عاما وحصل على 

جائزة جنيف للاختراعات 

هذا العام مول مشروعه 

البحثي من جهوده الذاتية

 القاهــرة – تزخـــر مصـــر بالكثير من 
الأبحـــاث العلميـــة التي تؤكـــد أن هناك 
قاعدة جيدة في المجتمع يمكن الاستفادة 
منها في التطوير، غير أن جزءا كبيرا من 
هذه الطاقة يبدو مهـــدرا وضائعا وغير 
مستفاد منه بالصورة الكافية، ما أرخى 
بظلال ســـلبية على عمليـــة نقل الأبحاث 
النظرية إلى المســـتوى التطبيقي، وهي 
مشـــكلة هيكلية بحاجة إلى إعادة نظر، 
حيث يتوقـــف عليها مصيـــر الكثير من 

الباحثين الجادين.
المهنـــدس  تجربـــة  قيـــاس  ويمكـــن 
المصـــري محمد الكومـــي الذي نجح في 
تحويل الهـــواء إلى ماء عبر اســـتخدام 
روبـــوت صممه ليســـتخرج الرطوبة من 
الهـــواء ويحولهـــا إلى ماء باســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي، علـــى أزمة البحث 
العلمي في مصر، لأنه لم يتلق أي عرض 
مـــن شـــركات حكوميـــة أو مســـتثمرين 
مصريين للاســـتفادة من الابتـــكار الذي 

احتفت به وسائل إعلام دولية.
باهتمام  الكومـــي  ابتـــكار  وحظـــي 
كبير لأن اختراعـــه يخفض تكلفة إنتاج 
لتـــر واحد مـــن الماء إلى ما بـــين 1.5 و2 
ســـنت بالمقارنة مع 20 ســـنتا لإنتاج لتر 
أخرى،  تكنولوجيـــات  باســـتخدام  الماء 
مـــا يســـاهم فـــي اســـتصلاح المزيد من 
الصحاري الشاســـعة في مصر وغيرها 
من الدول العربية التي يمكنها الاستفادة 

من هذا الاختراع.

واستخدم الباحث المصري تكنولوجيا 
جديدة تطبق لأول مرة تقوم بفصل المياه 
عن الهــــواء، وهــــي تقنية ســــريعة تتيح 
أكبر اســــتفادة مــــن المياه، زهيــــدة الثمن 
ومدعومة بالــــذكاء الاصطناعي، ويمكنها 
إنتــــاج كميات كبيرة من الماء باســــتخدام 
طاقة أقل، ووصــــل إلى التصميم النهائي 

للربوت خلال تســــعة أشهر، وتبلغ تكلفته 
نحو 250 دولارا.

تصريحـــات  فـــي  الكومـــي  وقـــال 
إنه استلهم فكرته من رحلات  لـ“العرب“ 
وكالـــة الطيـــران والفضـــاء الأميركيـــة 
”ناســـا“ لكوكب المريخ، وصمم الروبوت 
الذي أطلق عليه اسم ”إيلو“، وهي تعني 
الحيـــاة باللغـــة الأســـتونية، ليعمل في 
ظروف مناخية مشـــابهة لتلك الموجودة 
على المريخ المعروف أن طقســـه مشـــبع 

بنسب عالية من الرطوبة لكنه جاف.
وأكـــد الكومي الذي يبلـــغ من العمر 
28 عامـــا وحصـــل علـــى جائـــزة جنيف 
للاختراعات هذا العام أنه مول مشروعه 
البحثي من جهوده الذاتية، وبانتظار أن 
تتواصـــل معه أي جهات أو مؤسســـات 
مصرية لعرض تجربتـــه وتحويلها إلى 
منتج تســـتفيد منـــه الدولـــة، وأن هناك 
عددا من المســـتثمرين الأجانب من بلدان 
مختلفة تواصلوا معه بالفعل للاستفادة 

من التجربة.

ضجيج بلا طحين

أخـــذت النقاشـــات بشـــأن تطويـــر 
البحـــث العلمـــي في مصر حيـــزا كبيرا 
مـــن اهتمامـــات دوائر سياســـية عديدة 
تحـــاول مجـــاراة التقـــدم الحاصـــل في 
مجالات مختلفة، ويتم النظر إلى التطور 
العلمي باعتبـــاره إحـــدى أدوات القوة 
الناعمـــة التي تخـــدم رؤى الدولة، التي 
تروج لنجاحهـــا في تحقيق طفرات على 

مستويات تنموية متباينة.
وتعاملت جهـــات حكومية في مصر 
مع البحث العلمـــي بلغة الأرقام، وجرى 
التدليل على تقـــدم المجالات البحثية من 
خلال عدد الأبحاث المنشـــورة في جهات 
علميـــة محليـــة ودوليـــة دون النظر إلى 
مدى ما تحقق من استفادة، وما إذا كانت 
تخـــدم المجـــالات التـــي تحتاجها خطط 
الدولة في المستقبل من دون التطرق إلى 
المعوقات التي تجعل العلماء والباحثين 
يقفـــون عند نقطة النشـــر، التـــي تكون 
فـــي الغالب لأبعـــاد مرتبطـــة بالترقيات 
الإدارية في المراكز البحثية والجامعات 
ضمـــن أطـــر بيروقراطيـــة بعيـــدة عـــن 

التطبيق.
أن  الخبـــراء  مـــن  البعـــض  ويـــرى 
الجهـــات البحثية ذاتهـــا تفتقر للقدرات 
التي تمكنها من جـــذب القطاع الخاص 
لتحفيـــزه علـــى تقـــديم الدعـــم الـــلازم 

للمشـــاريع البحثية، وليـــس هناك وعي 
كاف لدى الباحثين بكيفية التواصل مع 
الجهات التي تشكل إحدى وسائل الدعم 
بالنسبة إليهم، ويظل هناك جسر مفقود 
بين هذه الجهات والشركات العملاقة في 

مجالات مختلفة.
وقـــد روجـــت وزارة التعليـــم العالي 
والبحث العلمي في مصـــر للتقرير الذي 
أعلنتـــه دار النشـــر العالمية ”الســـيفير“ 
مؤخرا، وكشف حصول مصر على المرتبة 
الأولـــى أفريقيا في مجال النشـــر العلمي 
لعام 2020، كإنجاز مهم يبرهن على اتخاذ 
خطوات كبيرة بشـــأن المجـــالات العلمية 

التي لم تتحقق من قبل.
وأوضح التقرير أن مصر نشرت 31 ألفا 
و647 بحثا، بينما بلغ عدد المنشـــورات في 
دولة جنوب أفريقيا التـــي احتلت صدارة 
الترتيب الســـنوات الماضيـــة 30 ألفا و970 
بحثا، وأكد التقرير تقدم مصر من الناحية 
الكمية في الســـنوات الخمس الماضية، مع 
الحفاظ على جودة النشر العلمي أعلى من 

المتوسط العالمي بنسبة 27 في المئة.
واعتبـــر التقرير أن هذه المؤشـــرات 
تمثل نقطة الانطلاق للمزيد من المناقشـــة 
حول كيفية مساهمة وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي للجامعات والمؤسســـات 
البحثيـــة، فـــي تعزيـــز اســـتراتيجيتها 
البحثيـــة والحفـــاظ علـــى مراكـــز رفيعة 

المستوى في المنطقة.
بهـــذا  الاحتفـــاء  أن  خبـــراء  ويـــرى 
النجاح مقبول بالنســـبة للحالة المصرية، 
لكنه لا يكفي لتحقيق طفرة على مستوى 
تطور البحث العلمي ومجاراته للتجارب 
الإقليميـــة الصاعـــدة، إضافـــة إلـــى أن 
التقريـــر وضـــع يده على نقطـــة الضعف 
المصرية في البحـــث العلمي وتتمثل في 
عـــدم وجود رؤى واضحـــة تدعم توظيف 
الأبحـــاث العلميـــة، إضافة إلـــى العلاقة 
المتذبذبـــة بين الجهـــات الحكومية ممثلة 
في وزارة التعليم العالي وبين مؤسسات 
البحـــث العلمي والتي ينتج عنها تجميد 

عملية الاستفادة من الأبحاث.

الأرقام غير كافية

تشير تقديرات حكومية إلى أن مصر 
لديها 125 ألف عالم في مجالات مختلفة، 
يواجهـــون في الوقت ذاتـــه أزمات عدم 
الإدارة الســـليمة للمراكز البحثية التي 
يعملـــون بهـــا، وتغلـــب البيروقراطيـــة 
العقيمة على أداء عملهم، وتغيب آليات 
تطويـــر المعامـــل وأدوات البحـــث التي 
تمكنهم من تســـويق أبحاثهم بالشـــكل 
الأمثـــل أو دفـــع الجهات الاســـتثمارية 

لتبنيها حتى تكون قابلة للتطبيق.
يتفــــق العديد مــــن الباحثــــين على أن 
آليات تقييم منظومة البحث العلمي في أي 

دولة تعتمــــد على عدد من الأبحاث العلمية 
المنشــــورة في المجلات المحكمــــة والمرموقة 
الدوليــــة، بالإضافــــة إلــــى عــــدد بــــراءات 
الاختراع وكمية المشــــروعات القومية التي 
يتم تطبيقها في الواقع في جميع المجالات، 
وبعد ذلك يجري النظر إلى الجوائز العالمية 
التــــي يحصل عليها الباحثــــون واتفاقيات 
التعــــاون التي تتم بين مصــــر ودول أخرى 

في مجال البحث العلمي.
وأشـــار الباحـــث فـــي مركـــز بحوث 
الصحـــراء بالقاهرة مجـــدي مدكور إلى 
أن النشـــر العلمي مجموعة من الأبحاث 
الجديـــدة المرتبطـــة بالعلـــوم التطبيقية 
والأساســـية في مجالات متعـــددة، وهي 
مقياس يصعب الاعتـــداد به للتأكيد على 
تقـــدم البحـــث العلمي لأن هنـــاك بحوثا 
فقـــط لتكوين فكر علمي جديد، والأهم من 
ذلك مدى تطبيق هذه الأبحاث على أرض 
الواقع، وهي أزمـــة تاريخية يعاني منها 

كثيرا البحث العلمي في مصر.

وأضاف فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن المراكـــز البحثيـــة داخـــل الجامعـــات 
والـــوزارات ذاتهـــا بحاجة إلـــى تطوير 
أدواتهـــا كـــي تكون قادرة علـــى الخروج 
بابتـــكارات قابلـــة للتطبيـــق، وهـــو أمر 
تحـــاول الحكومـــة المصريـــة تداركه في 
الوقـــت الحالـــي مســـتفيدة مـــن الزخم 
الحاصل على مستوى الأبحاث المنشورة.

ولفـــت إلـــى أن مؤسســـات البحـــث 
العلمـــي لديها وحدات تســـتطيع تحويل 
الأبحـــاث إلـــى منتجـــات، والمشـــكلة في 
عدم توافر الإمكانيات المناســـبة للتعامل 
مـــع جميع الأبحـــاث وعدم وجـــود خطة 
تشـــير إلى أن هناك منتجات قومية يجب 
الاهتمام بها، والأمـــر بحاجة إلى دخول 
شركات وجهات حكومية كشريك أساسي 
فـــي عمليـــة البحث منـــذ بدايتـــه وحتى 

توصيل المنتجات إلى السوق.
وبحســـب دوائر بحثيـــة، فإن اهتمام 
الدولـــة بالصناعات المتقدمة هو أســـاس 

تقدم البحـــث العلمي لأن هذه الصناعات 
للأبحـــاث  الحقيقـــي  الممـــول  تشـــكل 
والابتـــكارات، وحتى يكـــون هناك مرود 
مادي للاتفاق على المشـــروعات الجديدة 
بحيث لا تتحول إلى مجرد أوراق لا فائدة 

منها.
وتواجـــه مصر معضلة عـــدم وجود 
تكـــرار  عـــدم  تضمـــن  بيانـــات  قاعـــدة 
التســـجيل لدرجة علميـــة على موضوع 
ســـبق أن تم بالفعل أو يتـــم بالفعل في 

نفس الوقت.
ويمكـــن أن يكون لـــدى القاهرة أكثر 
من تســـجيل فـــي أكثر مـــن جامعة على 
ذات الموضـــوع البحثي، كما أن هناك 40 
مركزا بحثيـــا متخصصة ومبعثرة على 
الـــوزارات لا بد من ضمهـــا تحت مظلة 
واحدة، ما يقود إلى أزمات إدارية عديدة 
تكون نتيجتها هجرة الكثير من العقول 
إلى الخارج أو الإقدام على تجارب فردية 

ورعايتها من جانب أصحابها.

أحمد جمال
صحافي مصري

البحوث العلمية لا تجد طريقها للتنفيذ في مصر
الدولة تنظر للبحث العلمي كمجرد رقم يعزز إمكانية تصدرها لمراتب دولية

سلطت تجربة المهندس المصري محمد الكومي الذي نجح في تحويل الهواء 
ــــــى واقع البحث العلمي في مصــــــر، حيث يفتقر أغلب  ــــــى ماء، الضوء عل إل
الباحثين إلى دعم الدولة التي لا تتوانى عن مراكمة الأبحاث دون الاهتمام 

بتنفيذها.

طاقات مهملة 

في انتظار لفتة حكومية


